
المملكــة العربيــة الســعودية وثمــن الإفلات
من العقاب

, كتوبر كتبه ريتشارد فولك |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

تتمتع المملكة العربية السعودية بمستوى مذهل من الإفلات من المساءلة الدولية، ليس لأنها فقط
كبر عائلة مالكة في العالم يمتد تأثيرها ليشمل القاصي والداني، فالأمر لا يتعلق بالنفط تمتلك أغنى وأ
فقـط، رغـم أن وجـود ربـع احتياطيـات العـالم مـن النفـط غـير المسـتخ لـدى المملكـة يولّـد احترامًـا لهـا
يفـوق ذاك الـذي تحـوزه العديـد مـن الاقتصـادات الخليجيـة الحديثـة الـتي تعتمـد علـى النفـط والغـاز،

وسيستمر هذه الاحترام طالما استمر وجود الذهب الأسود.

بجميع الأحوال، فإن الانتخابات الأخيرة التي أوصلت المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق
الإنســان في الأمــم المتحــدة، نتيجــة لتبــادل التصــويت السري مــع بريطانيــا، يبــدو بأنهــا تجــاوزت جميــع
الحــدود، فالتيــارات السائــدة الــتي عــادة مــا تشيــح بوجههــا عنــدما يتعلــق الأمــر بالســجل الســعودي

المخزي لحقوق الإنسان، فغرت فمها اندهاشًا لهول هذا الأمر.

وإن لم يكن وصول السعودية إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان يشكل إهانة كافية، فمن المؤكد أن
هذه الإهانة ستتبدى بأقصى صورها مع اختيار السفير السعودي للأمم المتحدة السعودية لرئاسة
يـق المسـؤول عـن تقـديم التوصـيات لرئيـس المجلـس، يـق الاسـتشاري لحقـوق الإنسـان، وهـو الفر الفر
يـة وإعـداد قائمـة قصـيرة بـالمقررين الخـاصين الذيـن يختـارهم المجلـس لقضايـا مثـل حقـوق المـرأة، حر
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التعبير، والحرية الدينية!

كيــدات الــتي تشــير إلى تنفيــذ المملكــة العربيــة والمفارقــة الكــبرى تتمثــل هنــا بتلازم هــذا الخــبر مــع التأ
السـعودية لأحكـام الإعـدام الـتي تتضمـن قطـع عـدد مـن الـرؤوس يفـوق عـدد الـرؤوس الـتي قطعهـا
تنظيم داعش هذا العام، بمعدل يساوي إعدامين في كل يوم، فضلاً عن طلب المملكة تنفيذ حكم
الإعدام والصلب الصادر بحق علي محمد النمر لمشاركته في مظاهرة مناهضة للملكية عندما كان بعمر
الـــ عامًــا، وفي قضيــة معنيــة أخــرى، حُكــم علــى المــدون الشعــبي رائــف بــدوي بالســجن لمــدة طويلــة

وبعقوبة الجلد  جلدة في مكان عام لانتقاده النظام الملكي.

كثر من هذا السلوك الذي تنتهجه المملكة السعودية يمثل بربرية وهمجية تنظيم داعش الإرهابي، أ
تمثيله لأي مؤهل يخول المملكة لشغر المناصب العليا في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الرياض، مثلها مثل دمشق، متهمة بارتكاب جرائم حرب هائلة بسبب
استهدافها المتكرر للمدنيين خلال تدخلها المريب في اليمن، وكانت أسوأ حادثة في هذا السياق، الغارة
الجوية التي استهدفت حفل زفاف في  سبتمبر، مسفرة عن مقتل  مدنيًا، من بينهم العديد

من النساء والأطفال.

رصيد لا غنى عنه

هذا التفاوت ينبغي النظر إليه من منظار الشذوذ البشع، ولكن بدلاً من ذلك، تصب هذا التصرفات
في نمـط جيوسـياسي متماسـك؛ فمنـذ الحـرب العالميـة الثانيـة كـانت المملكـة العربيـة السـعودية تشكـل
رصــيدًا إستراتيجيًــا لا غــنى عنــه بالنســبة للغــرب، وللوهلــة الأولى، يخيــل لنــا بــأن النفــط هــو التفســير

كملها. الأساسي لهذا التقارب والألفة، ولكن هذا التفسير لا يزال بعيدًا عن شرح القصة بأ

في فـترة مـا بعـد الحـرب، كـان الموقـف السـعودي المعـادي للشيوعيـة في غايـة الأهميـة بالنسـبة للـدول
الغربيـة، حيـث كـان يشكـل نوعًـا مـن بوليصـة التـأمين للغـرب والـتي تضمـن عـدم اسـتدراج الحكومـة
السعودية إلى المدار السوفييتي، أو تبنيها موقف عدم الانحياز الذي انتهجه عبد الناصر في مصر، وهما

الأمران اللذان كان يمكن أن يقوضا بشكل كارثي أمن الطاقة في أوروبا الغربية.

في السنوات الأخيرة، أبهجت أنماط العداء المتقاربة التي تتشاطرها السعودية وإسرائيل تجاه إيران
المخططين في واشنطــن، والذيــن عــانوا لفــترة طويلــة مــن تحــديات جمــة متأتيــة عــن صــعوبة تقــديم
الدعم غير المشروط لإسرائيل بالتلازم مع الاعتماد شبه المطلق للغرب على توافر نفط الخليج بأسعار

مناسبة.

كتــوبر لعــام ، والــتي أعربــت مــن خلالهــا المملكــة وصــل هــذا التــوتر إلى ذروتــه في أعقــاب حــرب أ
العربيــة الســعودية عــن الاســتياء الــذي يعــم العــالم العــربي لمواقــف الغــرب المواليــة لإسرائيــل مــن خلال
فرضها لحظر نفطي تسبب بنوبة من الذعر العالمي، حيث تجلت هذه الأزمة بشكل مزدوج يتمثل
بكشف الضعف الغربي تجاه إمدادات نفط أوبك، والاستياء الشديد للمستهلك الغربي جراء نضوب

خطوط الطاقة نتيجة للحظر.



وعلى إثر ذلك ظهر تذمر صقور الحرب في الغرب بشكله الأشد عنفًا، من خلال هبوط قوات المظليين
ضمــن حقــول النفــط الســعودية لإنهــاء الحظــر قسرًا، وحينهــا تكهــن هــنري كيســنجر، الــذي لا يبــالي
يًـا لحفـظ الأمـن الاقتصـادي الغـربي، وتعهـد بسـيناريوهات الحـرب، بـأن مثـل هـذا التـدخل كـان ضرور
الســعوديون بالامتنــاع عــن القيــام بمثــل هــذه الممارســات الخطــيرة مــرة أخــرى، ومنــذ ذلــك الحين

حرصت السعودية على الامتناع عن تهديد المصالح الغربية.

وإزاء هذه الخلفيات، ليس من المستغرب أن تلقى المخاوف التي تبثها المنظمات غير الحكومية حول
المشهد المروع لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية آذانًا صماء؛ فالرئيس أوباما، الذي لا يكل
ولا يمـل مـن وعـظ العـالم حـول أن الطـابع الـوطني الأمريـكي يتطلـب مـن أمريكـا العيـش وفقًـا لقيمهـا
الــتي تركــز علــى حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، يلتزم الصــمت عنــدما يتعلــق الأمــر بالمملكــة العربيــة
السعودية، كما ودأب الرئيس الأمريكي مؤخرًا على طمأنة العاهل السعودي الجديد بأن الولايات
المتحدة ستبقى ملتزمة، كما كانت دائمًا، بثاني أقوى “علاقة خاصة” ثنائية تربطها بالشرق الأوسط،

متخلفة بذلك، بالطبع، عن أقوى علاقة أمريكية خاصة في الشرق الأوسط مع إسرائيل.

إذا دققنا بكلمة “خاصة”، يتبين لنا بيسر بأن هذه الكلمة تحمل أهمية مضافة لكلمة “العلاقة”،
حيث يبدو بأن هذه “الخصوصية” تعني الدعم غير المشروط من أمريكا، بما في ذلك رفض توجيه
ــه فرصــة ــوفر للمســتفيدين من ــدعم الجيوســياسي الأمريــكي ي الانتقــادات، وبشكــل مبســط، فــإن ال
للإفلات من العقاب، وحصانة من ظهور أي أصوات معارضة من قِبل المجتمع الدولي سواء ضمن

الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر.

وفي ذات الســياق، يبــدو أن “العلاقــة الخاصــة” الأمريكيــة مــع الســعودية تــوفر للأخــيرة مزايــا أخــرى
كــثر مــن الخدمــة إضافيــة تتجــاوز مجــرد الإفلات مــن العقــاب، وربمــا لا شيء يــدلل علــى هــذه المزايــا أ
المحمودة التي قدمتها أمريكا بعد يوم من حوادث  سبتمبر لتهريب الأعيان السعوديين بسرعة
خاطفــة مــن الولايــات المتحــدة حينهــا، فضلاً عــن أن حقيقــة وجــود  شخصًــا يحملــون الجنســية
السعودية من بين الخاطفين الـ للطائرة، لم تدفع حكومة الولايات المتحدة للإفراج حتى الآن عن
مذكرة الـ صفحة التي تتضمن أدلة تفصيلية على الاتصالات السعودية مع تنظيم القاعدة، والتي

تم جمعها من قِبل لجنة التحقيق بحوادث الحادي عشر من سبتمبر.

كيد لو كان لإيران روابط مشابهة، ولو عن بعد، لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، لكان ذلك بالتأ
كيد ذلك تذكر أن مبرر اجتياح العراق من المرجح أن يُنتج ذريعة لشن هجوم حربي عليها، ويكفينا لتأ
في عام  استند جزئيًا على ادعاءات وهمية وواهية حول تواطؤ بغداد في حوادث  سبتمبر.

دعم الدولار

العلاقـة الخاصـة السـعودية، علـى خلاف العلاقـة مـع إسرائيـل، تنتـج فائـدة كـبرى للطـرفين؛ فبسـبب
العائـدات الهائلـة الـتي حصّـلتها السـعودية جـراّء بيـع  ملايين برميـل مـن النفـط يوميًـا علـى مـدى
عقــود، قــدّم الــدعم الســعودي الثــابت للــدولار، مــن خلال اعتمــاده كعملــة رئيســية للتعامــل بالنفــط،
مساعــدة حاســمة للطمــوح الأمريــكي للســيطرة علــى الاقتصــاد العــالمي، وبالإضافــة إلى ذلــك، عمــد



الســعوديون بعــد دفــع الســعر العــالمي للنفــط للارتفــاع بنســبة تصــل إلى % في ســبعينيات القــرن
ــة لأمــوال ــدوير الهائل ــق إعــادة الت ي المنصرم، إلى مــداواة الجــراح الناجمــة عــن ذلــك بسرعــة، عــن طر
البـترودولار مـن خلال اسـتثمار تلـك الأمـوال في أوروبـا وأمريكـا الشماليـة، وبشكـل خـاص، مـن خلال

الإنفاق السعودي، الذي تقدره أمريكا بشدة، لمليارات الدولارات لشراء الأسلحة الأمريكية.

الولايات المتحدة بدورها، قامت بواجباتها لدعم العلاقة مع السعودية، خاصة من خلال استجابتها
للهجوم العراقي على الكويت في ، والذي هدد المملكة العربية السعودية على حد سواء، عن
يــق نــشر . جنــدي أمريــكي في المملكــة العربيــة الســعودية، وقيــادة جهــود ناجحــة لإرغــام طر

العراق في عهد صدام حسين على الانسحاب من الكويت.

رغـم الفوائـد الإستراتيجيـة الجمـة الـتي يجنيهـا كلا الجـانبين، يبقـى الجـانب الأكـثر أهميـة ضمـن هـذه
العلاقة الخاصة هو نجاتها بمواجهة الدور السعودي في تمويل التشدد الإسلامي المناهض للغرب في
جميع أنحاء العالم، حيث يُعتقد على نطاق واسع بأن دعم السعودية للتربية الدينية الوهابية هو

المسؤول إلى حد كبير عن ارتفاع وانتشار الجهادية العالمية، والاضطرابات الناجمة عن ذلك.

بالنســبة لي، كنــت أظــن بــأن الغــرب، وخاصــة بعــد أحــداث  ســبتمبر، ســيصر علــى توقــف المملكــة
العربية السعودية عن دعم التطرف الوهابي في الخا، حتى لو تغاضى عن القمع الجاري في الداخل
السـعودي علـى قـدم وسـاق، ولكـن تـبين بـأن السـياسة الأشـد إضررًا مـن كـون الولايـات المتحـدة هـي
المسـؤول الرئيـس عـن الإفلات السـعودي مـن العقـاب، تتمثـل بقبولهـا لتصاعـد واتسـاع خـط الصـدع
الطائفي المناهض لإيران، الذي تعول عليه السعودية لتبرير تحركاتها المثيرة للجدل، كتدخلها المباشر في

ية. البحرين واليمن، فضلاً عن تقديمها للدعم المادي للقوات المناهضة للأسد في سور

ية السعودية أصبحت واضحة للعيان عندما ألقت المملكة بثقلها الدبلوماسي وبمبالغ نقدية الانتهاز
طائلة لدعم الانقلاب على حكم جماعة الإخوان المسلمين المنتخبة في مصر؛ فبشكل عام، العدوّان
الحقيقيـان للسـعودية يتمثلان بـإيران باعتبارهـا المنـافس الإقليمـي للمملكـة، والديمقراطيـة باعتبارهـا
تمثل تهديدًا يحوق بالاستبداد الملكي، لذا تهتم المملكة بتقويض منافسها الإقليمي الإيراني، ودحض

خطر انتشار الديمقراطية في البلدان العربية التي قد تشكل تهديدًا للنظام الملكي.

ميزة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها السعودية تجعلنا نفضّل العلاقات العادية – غير الخاصة –
التي لا تتطلب وعودًا بالإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان،
فلقـد أصـبحت هـذه العلاقـات الخاصـة مكلفـة سياسـيًا بشكـل خـاص في هـذا القـرن، خاصـة عنـدما

تُستخدم لحماية الدول المارقة.

أخيرًا، فإن انتهاج سياسة المساءلة والمحاسبة هي أفضل الطرق لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام
المســتدام، ومــن الغريــب حقًــا أن تــدافع الحكومــة الأمريكيــة عــن حقــوق الإنســان في الــوقت الــذي لا
تنطــق فيــه ببنــت شفــة عنــدما يتعلــق الأمــر بمساءلــة المملكــة العربيــة الســعودية أو إسرائيــل عــن

انتهاكاتهما الجسيمة لهذه الحقوق.
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